
يـكي يرصـد أطمـاع الغـرب في نفـط كتـاب أمر
يقيا إفر

, يناير  | كتبه نون بوست

أصدر المركز القومي للترجمة في القاهرة الترجمة العربية لكتاب “التكالب على نفط إفريقيا” والذي
كتبه الكاتب الأمريكي من أصل إيراني جون غازفنيان.

ويقــول الكــاتب إن سرعــة الانتعــاش النفطــي الإفريقــي أغــرت شركــات التنقيــب وإن ثلــث الاكتشافــات
النفطيــة الجديــدة في العــالم منــذ عــام  حــدثت في إفريقيــا الــتي يتميز نفطهــا بجــودته وســهولة
ورخص تكريره -خاصة نفط غرب إفريقيا- عن خام الشرق الأوسط فضلا عن وجوده في منطقة آمنة
فلا يوجد “ما يدعو إلى القلق بشأن قناة السويس” التي يمر عبرها نفط الخليج متجها شمالا عبر

البحر المتوسط.

كـثر مـن  دولـة و مجموعـة عرقيـة و لغـة- توشـك أن تقـوم بـدور القـارة -الـتي تضـم أ
كبر في أمن الطاقة العالمي بما يؤهلها لأن تحافظ على “هدوء الأسواق” حيث تحرص أمريكا على أ
تنويع موارد النفط الذي يمثل لها “هدفا بل هوسا” منذ حظر النفط عام  بسبب الحرب بين

العرب وإسرائيل.
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لكن الكتاب الذي نُشر لأول مرة في عام ٢٠٠٧ لم يناقش فرص الولايات المتحدة في استقلالها في مجال
يادة الإنتاج داخل أمريكا.  الطاقة بعد صعود أسهم النفط الصخري وز

ويعيـب الكـاتب علـى بعـض زعمـاء العـالم حينهـا عـدم الإدراك الكـافي بإفريقيـا مسـتشهدا بقـول رئيـس
الوزراء البريطاني السابق توني بلير عام  إن “حالة إفريقيا… ندبة في ضمير العالم” وقول الرئيس

الأمريكي السابق جو دابليو بوش إن “دولة” إفريقيا يتفشى فيها المرض.

أحد أهم النقاط التي يناقشها الكتاب هو إن الغرب ومن أجل الحفاظ على تدفق النفط من الشرق
الأوســط توصــل “إلى تسويــات مثــيرة للجــدل مــع الحكــام المســتبدين” فتحــولت القبائــل البدويــة إلى
كثر تعقيدا وخطورة إمارات ثرية لا تعنى بالديمقراطية أو حقوق الإنسان أما إفريقيا فتواجه تحديا أ

ويتمثل في الدول الفاشلة أو التي “تترنح دوما على حافة الفشل”.

ويسـجل جازفنيـان تنـبيه دعـاة حقـوق الإنسـان إلى أن “الكثـير مـن التسويـات المهلكـة الـتي تمـت مـع
الحكام غير الديمقراطيين وغير المحبوبين في الشرق الأوسط يجري إعادته في كل أنحاء إفريقيا مع ما
يحتمل أن يكون لذلك من نتائج مفجعة” وفي مقدمتها صراعات يحركها وعد الثراء للطرف الأقوى

داخل الدولة الواحدة.

ــة ــة والاجتماعي ــوترات العرقي ــائج المفجعــة في انفصــال جنــوب الســودان وفي الت ــرز تلــك النت ــدو أب وتب
الحاصلة في دول كثيرة في غرب ووسط إفريقيا.

كبر القارات التي تضم دولاً منتجة للنفط، حيث توجد بها  دولة منتجة، في مقابل وتُعد إفريقيا أ
يكــا الشماليــة والجنوبيــة, وتنتــج القــارة ــا، و  دول في أمر  دولــة في آســيا، و  دولــة في أوروب
الإفريقية في الوقت الراهن نحو % من النفط العالمي، بما يعادل حوالي  إلى  مليار برميل
مــن النفــط الخــام, كمــا أنهــا تملــك قــدراً مــن الاحتياطــات النفطيــة؛ ربمــا يصــل إلى نحــو % مــن

الاحتياطي العالمي، حسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

جــدير بــالذكر أن الولايــات المتحــدة تســتورد . مليــون برميــل يوميــاً مــن غــرب إفريقيــا، وهــي نفــس
الكمية التي تستوردها من المملكة العربية السعودية. وطبقاً لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة، فإن
واردات النفــط الأميركيــة مــن إفريقيــا ســتصل في خلال هــذا العقــد إلى  مليــون برميــل ســنوياً، في
نفـس الـوقت الـذي تتكثـف فيـه عمليـات الاسـتكشاف في كافـة أرجـاء خليـج غينيـا، وتحـاول الولايـات
المتحـدة إقـرار السلام في الـدول المنتجـة للنفـط الـتي خربتهـا الحـروب، مثـل السـودان وأنجـولا، وتن
قواعـد استراتيجيـة لحمايـة الإنتـاج. ونتيجـة لهـذا فـإن دول غـرب إفريقيـا المنتجـة للنفـط ستكسـب مـا
يقــدر بحــوالي مــائتي مليــار دولار في غضــون العقــد القــادم، وهــو مــا يفــوق عــشرة أضعــاف المبلــغ الــذي

تخصصه الدول الغربية مجتمعة كل عام للمعونات التي تقدمها للمنطقة.
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